
أين زيزي؟

يَنتشرُ في الفضاء، فوقَ الجهةِ البحرية. مِ البيضاءِ  كان الوقتُ ربيعًا. بعضُ الغيو

والشمسُ مُشرِقَةٌ، دافئةٌ معظمَ ساعاتِ النهار. وأشجارُ الحديقةِ في جوارِ

نَها. يُداعبُ أغصا تَها الخضراءَ اليانعة، والهواءُ اللطيفُ  لَّ ، بدأَت ترتدي ح البيتِ

قضَيتُ نهاري بانتظارِ عودةِ منى من المدرسة، لكي نخرجَ ونلعبَ مع هَباب

وزيزي.
رفةِ، وقد تعلَّمتُ كيف أخرجُ إليها وحدي من تُها فوقَ الشُّ تأخَّرَت منى. انتظر

خلال شقٍّ صغيرٍ في الباب.
كاته، بِتُّ أعرِفُه من هدير محرِّ يُطِلَّ »أوتوكار« المدرسةِ وقد  انتظرتُ أن 

رٍ دامَ عدَّةَ تَأخُّ . وبعد  ةَ مرورِه في الحيِّ لِقُه السائق، إشارَ يُط ومن الزمّورِ 
ا، وصل »الأوتوكار«، وأبصرتُ منى وزينة، ابنةَ الجيران، تُها دهرً ب دقائق، حَسِ
، وقد ارتدتا الزيَّ المدرسيَّ الأزرق الأنيق. وحملَت كلُّ واحدةٍ حٍ بِمَرَ تقفزانِ 

تِها المدرسية. بِها وحاجا تُ كُ حقيبةَ 
عتُ إلى البابِ لأستقبلَ منى، وطلبتُ منها أن تخرجَ معي، مثلما نفعَلُ سارَ

غُ، فننزل فْرَ
أَ
لَتني قائلة: – عندي درس، يا زيكو. انتظرْ ريثما  تَمْهَ يَوم. فاس كلَّ 

معًا... موافق؟
– مياو...

لْهيني، فعُدتُ إلى سريري وغَفَوْت. يُ لم يكن هناك ما 
لا أعلمُ كم مضى من الوقتِ قبل أن أسمع صوتَ منى يناديني: – يا الله،

زيكو... تعال. أنا حاضرة!



دَّدُ مشجِّعًا: – برافو، تَرَ يَ تُها اللطيفُ  تُها. ومَعَنا، كان صو بِع تَ سارت أمامي، و

زيكو. صرتَ تعرفُ الطريقَ وحدَك. أنت الآن ولدٌ كبير، ولا تحتاجُ إلى من
لَّم. يحملُك على السُ

ثًا مقلقًا. تَت؛ وقدَّرتُ أنَّ هناك حَدَ لّيني، ثمَّ فجأةً، صَمَ تُس تُحادثني، و كانت 

وصحَّ تقديري، إذ لم نلبثْ أنِ اكتشفنا غيابَ زيزي.
– أين زيزي يا هَباب؟.. أين زيزي يا عمّ ناجي؟

منى تسأل. وهَباب ينبح، وعَمّ ناجي يشرح:
يَةُ الداشِرونَ في الحيِّ قتلوا زيزي. بْ – زيزي؟... راحت زيزي. الصِ

– كيف؟...
، فقال: سألت منى بصوتٍ باكٍ

تَهم عليها، واصطادوها. يَّ – أولادُ الجيران يتسلَّون »بأمّ خردقة« وصوَّبوا بندقِ
مسكينة زيزي.

– معقول؟ ما ذنبها؟...
لَّقًا في الهواء. وكنتُ أبكي في داخلي. صديقتي الوحيدةُ سؤال منى بقيَ مع

تِلَت. والشمسُ المشرقة في حياتي انطفأت. قُ

ني بحنانٍ لُني، وتغمُرُ تَة. وكانت تحمِ بقيت منى، طوالَ فترةِ المساء، صامِ

كُلِّ أذى. وهي تهمِسُ في أذني: – سوف أحميك يا زيكو... أحميكَ من 


